
الوقتكانة

بينالعر

العشتي،سهيدصالرؤياينتظركاثن

ويصثن،ويناجي،يلئيمازال

وخفاء-حضوزفيهالغةويعاني

...التجثنفيهاغثبةويعاني

كمبي!فيعينيهص،فيخضراءجمرة

3،ينبوغ

،أضاءتأولىزيتونةطلعتيماوفي

...وئضا.27.

الروجوفي،للأرضتسجذجبهة

اللهصمث

خطوئة؟تبسطهاذهبمنطرق

خطعنمارصما

المبهصعث!

شهيلإ،كلهجرتهصفيحل

وآحتجمث

الجسئم،ب!ضاصمأنبعد

وبالجسيم

...4الردا

ووحيل!وغريبقريبكلوآفتدى

وبعيل!

عربطاوتبئقذاسصقربيمافيوآهتدى

*!!

ورؤلاكصشمثبيماضاصبكائن

وظهوز

كوكبيئغزالوجةوجهة

وهشير2عظاممنءطلولبينينحني

معدف!

وهشيمءوتبييحيوانالتوبقايا

..وبثوز.

وبخوزولبادبمسكأكمص

آدميئرمابمنعتباتنزفتة

الصدشمثيظلئمفييما،الفكرمصتظلئم

...النقيئ

الآدميئ!الرمابهذامنآ؟

كلالى**

الاشارةفيمعنىأفي

الوجوةفييما،ظلصصمثإذ،أظلمت

7:المستعارة

باثكلفيقذاصمهازئفتجمهراث

جمهراتجاورتهاجمهراث

الأرمصيىعاشمص،وحديالشاهدوأنا

الحياةومجنون

الأولصماالمعجزةأنتظرأزذلم

كتاثفيوسماثسماء،فيكتابأ

،مهجورة،شاحبةلغةوأراها

حجاث!خلفمتروكة

ذاكرةأملغة

وقمثئماقارئصماوهبت

خض!مصطغى

التعصمثحبزدمصنهورتأ

وقصمحثرقيمءفيجسدئأوشعاعآ

كلماتأوفطرةأئفتة

العاسقادق:ورغاهصا،إليهافيهاوانتمى

ءساحرةإلييمافاءتساحر

!المكانفيوأقاقا

!!م!

فيجسدمنجسد،فيلغةمنكائن

لغة

القاهرةإلييمانمئم

دمشقحرمعلىفيهاوصمصما

الناصرهعيونبينسائحأ

فيومصير،قثوىالنيلفيوصلة

الفرات

نخيلأمراثبغدادصوضحى

آمئدت،،بصدةمنهاجرت

جليل،فيوحجازجمازوتدعوها

...وخليل

يتأفلطفلصالقدسوببابص

:وتمرقغرثوزعصةكائنأ

دمشق!حلتمياآ؟،

صثم*!

كانتهجرتهفي!الكائنهوذا

تترخلشعوث
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يتسؤذلمكائنيتشرذ،لمكاثن

فيأفيماخلايامنةتزذلم

وتعمل،تبنيذرئة

جليميقاثصللأرضفأصيكن

فيوهتاثأبدفيء،ءربيعمنونهاز

جسدفيءربيع

كائناث،حملتةوريصشمنهاؤليكن

أفهاثحمفتها،كائناثرعتة

قحطبينوبلادأشعوباًمنهاضاعفت

وفناثا

منهارغيفثلفقيزوليكن

وغطاءلسريرلوليد،وقماط

آنفصالبينوردةأوندىولزوجين

ولقا4

وكساثاوغذاءلباسقمنهاليكن

*!*

الأيخرةالعشياتفصلهوذا

عمياء،4،اسوغيمةقئعتة

...كبيرة

؟مصيرةصالأرضعاشتصيأصقىكيف

ويتيئمشقيفيهاسكنآيلقىكيف

وطريذ؟

شهيذ:والئة،قلث

ثئمفيها،أصخباصائتيالأرضقهذه

أمتخن،أحيا

الآخروطنيفيها،الأؤذوطني

فيها...

الوطناأحليما:اللهياا؟،

قديم:بين،يعرفني،أعرفةأزذلم

وجديذ

وكفصن!قماطفيمقيما،فييماأزذلم

مازلثالأاص،مجنوصنةأزذلم

...أحمث

والمسلث،الدمغزارصفيهأزذلم

المخن!تطويهاصالأرضوهذي

وموتي،ميلاديبينمهديؤفو

وسلالاتي،كائناتيمأوىؤفو

...وفضائي،وسجني،ظهوراتيو

ورصحمااحروأنا،رصخصثؤفصر

-**!ر

ذلضيعنيالذيمااحبيبييا

ضئعك!

تقسمصنا،تكسرنا،تفصفنا،برهة

ؤآ،ونصعنيمضطرصثعالمآثم

ونصعصاصب!

ئثتكصر؟ورموزأمعنىينكرالذيما

قغذ!والجهيرالسرفيوأنا

-!-يم*

منذيعرفني،أعرفةوطني

الصصغر!شعاعات

يخطرةفيأنشودةثمبر،منيئلة

البركادب،

رحم!وفيعصفويي،نسمةفي

ص،ينبوع

...يتتصأو،دفترةينحنيوطفل

الماء،منوميراصنتنمو،كتصث

يضطرصثدفهافصوذ

منحقوذالئحل،،منوغلالاث

ومطرشعاع

ربيع،وأجراسق،أغراسبيث

ايائلمنونهاز

المنازذكلتحضنةدائئموخصاصث

لابنالأببيثالجذ،بيثهو

ضل،

المداخلفيوغريبأوحيدآصارصأو

والأحفاد،الأسلافيجمرة

وسصخرحريبرأوراق

أحزانتشعلالتىالأنثىحجرة

البصكر!

تملؤة،،تملؤنيالتيالخلتيشهوة

2بلقاجتزكوالعذراءوالتربة

..وصر.

الأولمأ،الصاعقةأستيقطوأنا

بالشرذوأزهو

وحضنيكفيئيغمر،تحفظنينخلة

الرطمث

خخر!من2سنماوبعييئ

كلبيتدهشق،تدهشنيلاكيف

العيون

وجنونوحزنصمثيصحبنيوأنا

الشميئالحرالفتىذالبوأنا

،وجوعانعريان،العشتيفيطاعن

وأحكمةفييماالعشتيوبعضص

...لجصث

ءغموضبينممتلئأملتهباً،أزذلم

2،ووضوج

أحتجصثظاهرآ

بوخدالروجتضطرتصأنقبل

أبدفي!

الجاهليالبعيدالوقعتأنشودةوأنا

وترابأنبىء،منترابآصرثوأنا

لنبيئ

فثكتحملةائذيالسيصوأنل

...علي

-
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العشاقئدركهامذبحةبيننا

والجوعى،

ملؤث!وبميقالتبخراصبوتدنو

إلمنوآنطرغوطنييااقترث

بعذ،ومنقبلمنأفتللاكيف

فأئعصت!

مخرصصثصالشائعالفستيهذاكل

الدنيوبصماالألينصالطيزوأنا

العرب!الرمابعنرءإلىيأويوحدة

ومجاعةاحرصببين

وطني!يآإقترث

بصئتهصأ!التيالروخوآستيقط

الجماعة؟ترئيهتارينصأفي

فضصاعصة4وأجزاوأوراق،رثتهيئة

...ضفتقوى،الحلئميكسرةحلئم

إساعةأوخطاث

نمتلأ؟ائذيما

ئمتهصنعصرأفي

اصلشترك!حلمة

عربطيا،وطني

*ص!*

ؤطن!أغلىيا،أنت

بالى،أنت

أنمو،أرصكعلىباقيوأنا

وينمو،،الحلئمبينناوسيبقى

الرقن!فيننموثثم

-*كلو!و

الماء،إلىأصغيهكذا

الماء،ذرئةللى

...التراث.روجإلى

اللغةاروخ!"را

فيوأسعى،الأرضمعأخضرثئم

!وكتاصبسحابص

بينفكرةأودمأالوقثهكذاصيعلنني

العباذ!

فيوفصرصرم!اديخسصرثئم

الرماذ...

***

لنا،ءالحلمسلطة

فارغة!دنياسلطةففتحترصت

...والكصلمةلنا،صالروحسلطة

الكلمةفييرىلاشعبأى

خفقة!صاووصقتة

كلأ!صلا

آمرأ؟وذراغصبحء،قهوةوطني

ضاحكيما،

4هوامنبيتشرفة

تلاميذ،منوسعاع

وزعتززيتولبزيثرغي!،

منكوىء،ونعناعخئازىتجفن

هندبل2

أرفي،ومناديل،ورب4ما،جرجيرورد

لوزاثاطئاء،منوقنادياص

..وسكر.

حولي،والأشياقيالأسبنماتتبتكرتربة

وتلتئم،،أجزائيتنهضوأنا

..وتكبز.

لخوة،فيهالمب

...بنونفيها

نحل،،الشعبصلخلاياقمخأنا

...ونخيل

...عاشقونعستص،أنا

،ورعاةبداةفيهيهتديوقثانا

وتقاة،وعصاة،وعراةوجياغ

ودراويشرص،،فقراء،4شهدا

...حالمون،دعاة

وفي،أولىلغيمافييهتديوقثأنا

الجسذ!حلبم،

المعنى،يملؤةكائن

!يكونوبللمعني

،وآجتماع،لوريشأرصرأنا

...مصبحصذ.

اوحيدةأمتنجبةكائن

القصيدةروفيتعلنةكائن

ومفرذوصفرصمجموغ

،تنزفصأفهفيلغةأولغإ،فيأفة

تصعذ

واحلإ،فيكثرة

ومعنى،جسئم

..وشاهذ.رؤياعنشنص

يشهذهوهرصيصفو،

الوقعت،منأجزاءب!وتسفى

..وسرصز.فصوذ،وآياث

نكابذفيهعالمآويسؤي

نكابذفيهعالمأويسعؤي

اوصلصاذوفخازطينيعلنةيزذلم

وققر!وماء

**مم!

،مريدونفييماوليأحيا،لا.لم

وسهودصحاثفيهولي

وقصائذوبيوث

أجاهذ!،أسعىتربت!وعلى

-!*مي
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الحتمتربةيا،وطنىيا،وطني

الكبيرة

تراثةالعبدمضئغ

الحداثةاءأسمالليلءفيفآجم!

للأئمالتالفت،للعاشتيولتكن/

الكسيرة

ولعين،ولكسم،ورغي!،ولبيت

ولقحليملمأخوذ،ولمسحولي،

...المعدت

ثئمينمو،الأرضئئعاهلنابيننا

يتحؤذ،يهوي

ئرىماونرى

ثئم،تهوي2والأسنما2الأشياهذه

الثرىروجتنتجةالذيما

!وشهادةوسماعوغيابحضوييفي

وئكتمث؟،صئثلىبينناوطئيوقعتأفي

!للولادةمعنىأفي

علأ**

العشتي،منآ؟:وطنييا،وطني

وآ؟5..الهنرسهفيئغدكومن

منك،

ومن،ضهعريمن

فقري،ومئي...

المغيئاصمهتمنا؟

والجهير،السئيرفيليأنت

إ؟غيريالطييئتؤأفكفمن

العشتي،شعائه،الحقدمعتهمئيلك

..آنتما..ينبوغ

وهواء!ماءجرعةامغطني

مئي،وطنيياوآقترفي

الفقيز!العبل!من

بنيكخبنرومن،مثيوآقترسم

الفقراثالتمهداء،

أخيز!فصلءفيالدتمضئمثم

)سورلا(حمص

يمهيهمهؤ-

،صفوقيالمدىيقنهئ(1)

.الرؤىمنتهمرشيدمهعيني!وفي

بطنهاشييئ،في

.بالجنونالمبارفيالجوعانشوطههصمتةأدارت

الحيئ.التشهيئبمرضقبهترمي

الأولى.والشهق!

للظلال!.المباغعتالخطوتحؤذعصاكمهفثم

بأمك،منتظرفاتيئم

،الكبرىبالنفخةنمئؤنها،تقركي

وانتظر.فهيا..م

هالذاكرةلاحتضايىارتعاشأيقفئ)2(

.والجنونللجناينالأخيرةالنونيتسفبه

مطر.عفيفيمحفدالخالذ:سؤاقي،الجنونوملحمهالخضراةالزنزانةللىإهداء

النوة

مهمرنمهمعمترمهدمه

...والبدء..البدءبينالميلاذ،يتعكر

الموق،يستصرخ

اخهئلى،النخلةيهر

.العرجونفيالعينينالأبكئمالصراجمفيهتر

.سيكونمل....كانما

ص،الظلاشتعاذالوهئميشتهيلا

الهزيمة.وقعتفي

...عاقرأعهذ

-،لحلمكموتآابتدىادثئم

."لموتكحلماوابتذئ

.وموت...ذاكرة،الوقهـتمثلفالوقت

...ت...وموو...هذاكرتم،الوقمتمثلفالوقنه

القاهرةجامعة
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